
الرهـان علـى معركـة درعـا: العـودة لحضـن
النظام أو تغيير ملامح الجنوب السوري

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تعــود درعــا إلى الواجهــة مــن جديــد ولكــن هــذه المــرة ليــس للحــديث عــن انتصارات المعارضــة وحــدود
سيطرتها ومعاركها مع النظام السوري بعدما حققت طول الأشهر الماضية إنجازًا كبيرًا بسيطرتها على
كبر معاقل النظام في درعا البلد، والأهم من هذا الانتصار انتزاع زمام % من حي المنشية أهم وأ
المبادرة بعد جمود في جبهة درعا استمر لفترة طويلة، بروز درعا على الإعلام هذه المرة كان للحديث

يا ومعها الجيش السوري. عن التحشيدات العسكرية التي تقوم بها المليشيات المقاتلة في سور

في أواخر شهر مايو/أيار الماضي قادت قوات النظام السوري حملة عسكرية هي الأعنف على مدينة
درعا منذ اندلاع الثورة  ليرسم النظام السوري ملامح المرحلة المقبلة بمواجهة عسكرية هي
يــزات براجمــات صــواريخ الأكــبر في الجنــوب الســوري كمــا يشــير المحللــون، أرتــال عســكرية ضخمــة وتعز
اعتــاد عليهــا ســكان درعــا مــن نــوع “فيــل” (ســميت بهــذا لأن صــوت صــفيرها يشبــه صــوت الفيــل)
ومئات المقاتلين من المليشيات الحليفة مع النظام السوري بقيادة عناصر من حزب الله تتحضر لمعركة

حاسمة وفاصلة في الجنوب على أبعد التقديرات.

قصف هستيري ومحاولات للتقدم

ما يؤكد هذه الحملة الشرسة هو التمهيد الناري غير المسبوق على أحياء درعا البلد لما يشبه سياسة
“الأرض المحروقة” التي تسبق أي عملية اقتحام للنظام كما حصل سابقًا في مدينة حلب ومحيط
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العاصمة دمشق، ليط تساؤل مهم فيما إذا كانت فصائل المعارضة المسلحة مستعدة لهذه المعركة
أم أن مصــير المدينــة ســيكون مشابهًــا لمصــير المــدن الأخــرى الــتي ســقطت بعــد شــن حملات مشابهــة

عليها؟

درعا لديها حالة خاصة تختلف بها عن سابقاتها من المدن التي سقطت بيد
يا ومضايا والقابون النظام، فهي غير محاصرة من كل الجوانب كما كان في دار

وبرزة ولا تزال تمتلك خطوط إمداد مفتوحة ومتعددة

صارت سياسة النظام لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرته مكررة ومعروفة وقد سبق ونجح بها
مــؤخرًا في بــرزة والقــابون وتشريــن في محيــط دمشــق، وتمكــن مــن اســتعادة الســيطرة علــى كــل تلــك
الأحيــاء ومــدن غيرهــا اتبــع معهــا نفــس الأســلوب، وقــد أشارت مصــادر عســكرية لاســتقدام النظــام
الســوري معــه إلى درعــا مــا يقــرب مــن  منصــة إطلاق صــواريخ لاعتمــاد ســياسة التــدمير والحــرق
الممنهـج مـا قبـل المعركـة والتضييـق علـى الحاضنـة الشعبيـة لفصائـل المعارضـة كإحـدى أدوات الضغـط

على تلك الفصائل.

إلا أن درعا لديها حالة خاصة تختلف بها عن سابقاتها، فهي غير محاصرة من كل الجوانب كما كان
يـا ومضايـا والقـابون وبـرزة ولا تـزال تمتلـك خطـوط إمـداد مفتوحـة ومتعـددة، ويسـعى النظـام في دار
لقطع تلك الطرق ومحاصرة المدينة، وسط قطع فصائل المعارضة لتلك المحاولات، فمحاولات النظام
يــف درعــا الــشرقي عــن الغــربي، كــانت الســبب لإعلان معركــة “المــوت ولا لقطــع طــرق الإمــداد وفصــل ر

المذلة” التي لا تزال مستمرة للشهر الخامس على التوالي.



وتعــول فصائــل المعارضــة في صــد هــذه الهجمــة علــى عــدد مقاتليهــا الكــبير في الجنوب والعتــاد المتــوفر
كــثر مــن فصــيل في “الجيــش الحــر”، تجهيز قــواته لصــد أي هجــوم محتمــل، كمــا لــديها، وقــد أعلــن أ
شكلت بعض الفصائل وعلى رأسها “جيش الثورة” و”فوج المدفعية”، غرفة عمليات مشتركة تحت

اسم “رص الصفوف” لذات الغرض.

ــام والمدينــة تتعــرض لأعنــف قصــف جــوي وصــاروخي ومــدفعي مــن قبــل الطــيران الــروسي منــذ أي
ومحــاولات حثيثــة مــن جــانب قــوات النظــام والمليشيــات المواليــة لهــا للتقــدم مــن جهــة المخيــم، وقــد
تصـدت قـوات المعارضـة لمحـاولات النظـام الثانيـة خلال أسـبوع للتقدم مـن جهـة مخيـم درعـا للاجئين
الفلسطينيين بعد فشله في إيجاد ثغرة من جهة طريق السد، ورافق هذا التقدم قصف مركز على
كثر كثر من  صاروخ أرض – أرض من نوع “فيل” و برميلاً متفجرًا وأ أحياء درعا البلد منذ بأ

كد ناشطون من درعا. ية كما أ من  غارة جوية من المقاتلات الحربية الروسية والسور

النظام السوري ينعي أحمد تاجو المشهور بأسد الفرقة الرابعة بعد مقتله على
جبهات درعا 

تصــدى مقاتلو المعارضــة لمحــاولات التقــدم وكبــدوا قــوات النظــام خســائر كــبيرة، وقــد نعــت صــفحات
مؤيدة للنظام مقتل المقدم بالفرقة الرابعة “أحمد تاجو” في معارك الأمس على جبهات درعا، والمقدم
تاجو مشهور بأسد الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد ومعروف لثوار
درايا والزبداني ومضايا والقابون، إذ كان قد أشرف على جبهات النظام في تلك المناطق وتم إرساله

للجنوب لكسر جبهة درعا وإعادة السيطرة عليها.  

الجدير بالذكر هنا أن درعا تعد من المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد أو مناطق تخفيف التوتر
ية برعاية وضمانة من قبل روسيا التي تم التوقيع عليها قبل نحو شهر في محادثات أستانة السور
وإيــران وتركيــا، وفي الــوقت الــذي تمطــر فيــه الطــائرات الروســية حممهــا علــى درعــا ومنــاطق أخــرى
مشمولة بمناطق خفض التصعيد، يخ سيرغي رودسكوي رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان
يا يًا ويمكن اعتبار الحرب في سور الروسية بادعاءات أن الوضع في مناطق خفض التصعيد تغير جذر
وقفــت عمليًــا، ورأى رودســكوي أن الســكان عــادوا إلى المنــاطق المحــررة مــن أيــدي الإرهــابيين وبــدأت

العمل بنشاط في إعادة إعمار المزا وشبكات الكهرباء والعقد في شبكة المواصلات والطرق.

تغيير في الاستراتيجية

ية أو بالأحرى إيران من خلال مليشياتها على الأرض، أن تسيطر على الحدود هدف القوات السور
ية الأردنية والوصول إلى معبر جمرك درعا القديم بالإضافة إلى السيطرة على الحدود العراقية السور

يا. ية لفتح طرق برية تربط العراق والأردن بسور السور

ية الأردنية يعد خطًا أحمر بالنسبة للأردن في السنوات وصول المليشيات الشيعية إلى الحدود السور
والشهور الماضية، كما أن استحواذ إيران على الجنوب من الخطوط الحمراء بالنسبة لواشنطن أيضًا،



إلا أن الأجــواء تبــدو مختلفــة الآن وملامــح المعركــة تظهــر أن هنــاك أمــر مــا قــد اختلــف عــن الســابق،
فالميليشـــات الإيرانيـــة تحشـــدت في درعـــا وتتجهز لمعركـــة كـــبيرة وتعمـــل علـــى حـــرق المنطقـــة قبـــل
ـــك ـــة الأخـــرى للحـــدود (الأردن) حســـب مـــا أشـــار لذل  على الناحي

ٍ
ـــل صـــمت مـــدو اقتحامها، مقاب

مراقبون، وكأن الخط الأحمر لم يعد موجودًا، أو أنه حصل تغيير في الخطط في الفترة الأخيرة ليسمح
ية بين البلدين. الأردن للنظام السوري بالوصول إلى الجمرك القديم وإعادة الحرمة التجار

علمًا أن المعركة على درجة كبيرة من الأهمية، فانتصار قوات الأسد فيها يعني تغيير خريطة الجنوب
لصالــح الأســد رويــدًا رويــدًا وهــذا مــا يضــع المنطقــة بأسرهــا أمــام خطــر محــدق علــى جميــع فصائــل

الجنوب أن تتخندق لصد هذه الهجمة.

انتصار قوات الأسد في معركة درعا يعني تغيير خريطة الجنوب لصالح الأسد

إلا أن المشهــد لا يُظهــر هــذا حــتى الآن علــى الأقــل، فالفصائــل في الريــف لم تنضــو في المعركــة إلى جــانب
فصائل درعا حتى الآن، فيما يشير قادة الفصائل إلى ضرورة التحرك السريع وفتح جبهات ضد قوات

الأسد للتخفيف عن مدينة درعا قدر الإمكان.

مراقبــون أشــاروا أن النظــام الســوري يســتغل الأزمــة الخليجيــة لإنهــاء المعركــة وفــرض أمــر واقــع علــى
الجنوب لا يمكن تغييره، وقد استفاد من الأزمة عمليًا بعد تأجيل مؤتمر أستانة الذي كان من المقرر
أن ينعقد في  و الحاليّ ولكن تم تأجيله إلى تاريخ  من هذا الشهر على ما يبدو لكي لا يؤثر
يـات المحادثـات باعتبـار أن قطـر والسـعودية مـن الـدول الفاعلـة في الملـف الخلاف الخليجـي علـى مجر

السوري.



في حال صمود المعارضة قد ينقلب السحر على الساحر وتكون درعا بوابة
لتغيير معادلة الصراع السوري وتسمح بتدخل لقوات التحالف بذريعة القضاء

على الفصائل المبايعة “لداعش” في الجنوب

معركة درعا ستكون اختبارًا حقيقيًا للأردن ومدى رفضه بأن يجاوره أي من المليشيات الشيعية على
يـا، وربمـا تـم منـح حـدوده، كمـا أنهـا اختبـار لسـياسة واشنطـن الرافضـة لأي دور فاعـل لإيـران في سور
النظام السوري الفرصة الأخيرة لإعادة السيطرة على درعا ومعبرها، وفي حال صمود المعارضة قد
ينقلب السحر على الساحر وتكون درعا بوابة لتغيير معادلة الصراع السوري وتسمح بتدخل لقوات
التحالف بذريعة القضاء على الفصائل المبايعة “لداعش” في الجنوب ويتم تسليح فصائل المعارضة

كبر لكسر النظام والمليشات الإيرانية في درعا.    للتصدي بشكل أ
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